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الدكتور الوائلي في ندوة عبر الإنترنت: فشل التعليم الدينيّ في المدارس الأكاديمية

سببه ازدواجية المناهج
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ّـد الـدكتور صالـح الـوائلي رئيـس مؤسّـسة الـدليل للـدراسات والبحـوث العقديـة التابعـة للعتبـة الحسـينية المقدّسـة أنّ فشـل أك
ًـا أنّ تطـورّ المجتمعـات يتحصّـل بالاهتمـام بمنـاهج التعليـم وتطويرهـا، مشيـراً إلـى أنّ التعليـم الـديني سـببه ازدواجيـة المنـاهج، مبينّ

العراق أخفق في هذا الاتجّاه.

وجاءت كلمة رئيس المؤسسة خلال مشاركته في ندوة علمية أقامها قسم الفكر الإسلامي بالتعاون مع قسم ضمان الجودة
والأداء الجامعي بكلية الإمام الكاظم للعلوم الإسلاميةّ الجامعة، وحملت الندوة عنوان "التعليم الديني وصراع المناهج".

وأوضح الدكتور الوائلي خلال حديثه عن المنظومة التعليمية وأركانها أنّ "للمنظومة التعليمية أركاناً وأسسًا، ومن أبرز أركانها
المنهج، مضافاً إلى بقية الأسس والعناصر الأخرى"، مضيفاً أنّ "التعليم واجه على طول تاريخ البشريةّ جملةً من التحدّيات لاختيار

المنهج المناسب، ومنذ زمن أفلاطون وأرسطو وحتىّ وقتنا الحاضر ثمةّ صراعٌ بين المناهج على اختلافها".

ٍ وأشار رئيس مؤسّسة الدليل إلى أنّ "هذه المناهج المتعدّدة كلهّا تحاول أن تتجاذب في جانب التعليم؛ لأنّ التعليم أهمّ مقومّ
من مقومّات المجتمع، ولا يتقدّم أيّ مجتمعٍ إلاّ بالتعليم، ولا يتأخرّ إلاّ بسببه".

وبيــن الــدكتور الــوائلي أنّ "التعليــم فــي المجتمعــات أهــدافه مختلفــة، فهنــاك مجتمعــات تريــد منــه تحقيــق أهــداف اقتصاديــة،
ً وبعضهـا عسـكرية توسّـعيةّ، وأخـرى زراعيـة وغيرهـا، وإذا مـا راجعنـا التعليـم فـي العـراق، فلـن نجـد رؤيـةً واضحـةً ولا مقومّـاتٍ رصـينة

للعمليةّ التعليميةّ، وثمةّ مشاكل عويصةٌ في التعليم منذ تأسيس الدولة العراقيةّ إلى يوم الناس هذا".

وتحدّث رئيس المؤسّسة عن سبب اختياره لهذا الموضوع قائلاً: "عندما كتبت استراتيجيةّ الأمن الفكري وجدت أن أهم ركن
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من أركان الأمن الفكري هو التعليم، فبحثت عن أسباب إخفاق التعليم وفشله في العراق، ووجدت هناك أسباباً متعدّدةً، بيد أنّ
السبب الأساسيّ يرجع إلى ازدواجية المناهج".

ولفــت رئيــس المؤســسة عنايــة مشاهــديه إلــى ضــرورة إيجــاد حلــول رصــينة لمشاكــل التعليــم فــي العــراق، خصوصًــا مــا يتعلـّـق
بالمناهج.

التعليم في العراق

وفي معرض تناوله لموضوع التعليم في العراق، بين الدكتور الوائلي أنّ "أول ما قام به الاستعمار الاستيطاني هو فصل المجتمع
ا يســمىّ عــن ثقــافته السابقــة، بطريقــة تغييــر نظــام التعليــم؛ لأن نظــام التعليــم فــي الــدول العربيــة والإسلاميــة، كــان نظامـًـا تقليــدي

بالكتاتيب، وكان قائماً حتىّ سقوط الدولة العثمانيةّ".

وأشار إلى أنّ "نظام الكتاتيب يؤمنّ جانباً مهما بالنسبة الفرد والمجتمع المسلم، خصوصًا في الجانبين الثقافيّ والدينيّ، لكنه
ّـه نظـامٌ كـان يؤمـّن القـوة الثقافيـة والدينيـة للشخصـية ًـا أننّـا "لسـنا مناصـرين لنظـام الكتـاتيب، لكن يحرمـه مـن جـوانب أخـرى"، مبينّ

المسلمة".

ولفت إلى أن الاحتلال الاستيطاني بالإضافة إلى تغييره لنظام التعليم، جاء بنظام حسي تجريبي يتنافى مع رؤية المجتمع
وطبيعة ما يذهب إليه من رؤية كونية، وقد ولدّ حالةً من الازدواجية في شخصيةّ المتعلمّ بالدول العربية والإسلامية؛ لأنهّ يسير وفق

منهج حسي ويعتقد أن هذا المنهج منهج رصين يؤدي به إلى نتائج واقعية".
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ّـة، فـواجه إشكاليـاتٍ مختلفـةً فـي فهـم ّـم للمنهـج الحسّـيّ أعطُـي دروسًـا نصّـيةًّ فـي التربيـة الديني وتـابع قـائلاً: "بعـد دراسـة المتعل
المواضيع الميتافيزيقية وتقبلّ حقائقها، الأمر الذّي وضع الطلاّب والمتعلمّين في حالة إرباك".

ّـوا عـن الـدين عنـد وصـولهم إلـى مرحلـة الإعداديـة؛ لأنهـم درسـوا الـدين بطريقـة تلقينيـة و"نحـن اليـوم نجـد بعـض أبنائنـا قـد تخل
وليست مستدَلةًّ، فعندما نضجت ذهنية الطالب وجد أن هذه المعلومات الدينية لا قيمة علمية لها، واستنكرها، فأصبح الطالب
ّـى عـن ذلـك ويصـبح ملحـدًا، وهـي مشكلـة حصـلت بسـبب بيـن حـالتين إمـّا أن يتمسـك بتقاليـده ودينـه بطريقـة تلقينيـة، أو يتخل

ازدواجية المنهج".

الرؤية الصحيحة

وفيما يتعلق بالرؤية التّي يجب أن تتبّع في وزارة التربية العراقية، دعا رئيس مؤسسة الدليل الوزارة إلى الاهتمام بالتعليم عموماً
ا، ويمنح النفس المعرفة والثقة بمكانتها. ا قوي والتعليم الديني خصوصًا، مشيراً إلى أنّ التعليم الديني الصحيح يعطي دعماً روحي

وبيـن أنّ الخـروج مـن إشكاليـة المنـاهج فـي التعليـم "يكمـن فـي عمليـة التعليـم نفسـها؛ إذ لا بـدّ مـن أن تسـبقها عمليـة التربيـة
ا قبل منحه المعلومات الدينية والميتافيزيقية". الفكرية، ولا بد أن نربي الطفل فكري

ا، أكدّ الدكتور الوائلي أنّ "مؤسسة الدليل لديها آليات خاصة في هذا المجال"، ا وذهني وعن الآليات المتبّعة لتربية الطفل فكري
ـا، ومنوهّـًا إلـى أنّ "هـذا التعليـم لـن يـؤديّ إلـى نتـائج سـليمةٍ، ولا ينسـجم مـع رؤيـة مشـدّداً علـى إلغـاء طريقـة التعليـم المتبّعـة حالي

ا". ا وفكري المجتمع، ولا يوصلنا إلى ما نطمح إليه من بناء قادةٍ دينيين وعلماء، بل يصنع شخصياتٍ مهزوزةً نفسي
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وأضاف أنه "لا يجب أن يعطى الطالبُ التربيةَ الدينية والإسلامية في المرحلة الابتدائية، بل يجب أن يعطى التربية الفكرية،
ًــا إلــى التربيــة الســلوكية، ثــم فــي المرحلــة المتوسّــطة يعطــى الطــالب المشتركــات فــي الرؤيــة الكونيــة بيــن جميــع الأديــان وهــو مضاف

(التوحيد والمعاد والنبوةّ)، إلى أن يصل إلى الجامعة ويختار المنهج الصحيح".

يشار إلى أنّ الندوة العلميةّ عقُدت لرئيس المؤسّسة وبثُتّ عبر شبكة المعلومات العالميةّ (الإنترنيت)، وناقش المشاهدون
رئيس المؤسّسة وأفكاره التّي طرحها في الندوة.
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